
45864 - والدها أساء معاملتها وأمها فحقدت عليه وأثَّر على علاقتها بزوجها

السؤال

تزوجت منذ عامين ، وزوجي – والحمد لله – يتقي الله في معاملتي ، إلا أني أواجه عقداً نفسية نتيجة لوالد لم
يراع الله بي وبأخوتي وأمي ، مما زرع الحقد في قلبي وقلب إخوتي له ، ورغم أني تزوجت وابتعدت عن تلك

الحياة المأساوية فأنا لا أستطيع سوى أن أحزن لحزن أمي وإخوتي ، فهم ما زالوا يعانون مما يؤثر علي في
معاملتي لزوجي الذي يحترمني ، إلا أن صبره ينفذ حين يراني حزينة معظم وقتي ويعتقد أنني أحب النكد ، فماذا
أفعل ؟ كما أنني وإخوتي لا نستطيع احترام والدنا نتيجة لطريقة معاملته لنا ، فماذا نفعل للتخلص من حقدنا له ؟ ،

واعلم أنا نجاهد لاحترامه ، ولكنه لا يحترم أحداً ويعاني من عقدة كره كل من هو أفضل منه ، وعنده عقدة حب
ري الناس أنه يملك الكثير رغم أنه لا يملك شيئا بل عليه ديون . أرجو مساعدتي في حل الظهور والتميز ، أي : يُ

المشكلة .

الإجابة المفصلة

أولاً :

أما والدكم فالواجب عليكم مداومة نصحه ، وتذكيره بما أوجب الله
عليه تجاه نفسه وتجاه أسرته .

ولا بدَّ من تنويع طرق النصح ، فقد يثقل عليه سماعها منكم ، فلا
تيأسوا من إيصال الذكرى والموعظة عن طريق أقربائكم أو أصحابه ، ويمكنكم إسماعه ما

ينفعه من أشرطة الوعظ والتذكير .

ثانياً :

عليك أن تتقي الله تعالى في زوجكِ ، فلا ينبغي أن تنقلي هموم
وغموم أهلكِ وتلقيها في بيت زوجك وعلى ظهره ، وخاصة أنه يحسن إليكِ ولم تري منه ما

يسوؤك ، فالواجب عليكِ أن تشكريه وتحسني إليه ، وهو ما أمركِ الله تعالى به .

ثالثاً :

لا تخلو نفس من أمراض – إلا من رحم الله ونجاه – فكون والدكِ يحب
إظهار نفسه ، ويرى ذاته فوق ذوات الناس فإن هذا يوجب الشفقة عليه لا الحقد ، وكونه
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أساء إليكم ولا يزال فإن هذا يوجب الرحمة في قلوبكم عليه ، فإنه لو مات ولقي ربه
بهذه الأعمال فإنه سيلقاه بذنوب وآثام عظيمة .

لذلك فعليك أنت وإخوتك وأهلكِ أن تعيدوا النظر في علاقتكم مع
نا إلى والدكم وموقفكم منه ، فالله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الوالدين وبرهما حتى لو دعوْ

الشرك والكفر .

ا كَ بِي مَ رِ لَى أَنْ تُشْ اكَ عَ دَ اهَ إِنْ جَ قال تعالى : ) وَ
ا نْيَ ي الدُّ ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ ا وَ مَ هُ عْ طِ لْمٌ فَلا تُ سَ لَكَ بِهِ عِ لَيْ
مْ كُ عُ جِ رْ لَيَّ مَ مَّ إِ لَيَّ ثُ نْ أَنَابَ إِ بِيلَ مَ عْ سَ بِ اتَّ وفاً وَ رُ عْ مَ

لُونَ ( لقمان/15 وهذا مَ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ مْ بِمَ ئُكُ أُنَبِّ فَ
إبراهيم عليه السلام يحاور والده المشرك بأدب كما ذكر الله تعالى ذلك عنه في قوله

ا يقً دِّ نَّهُ كَانَ صِ يمَ إِ اهِ بْرَ ابِ إِ تَ ي الْكِ رْ فِ كُ اذْ تعالى : ) وَ
لا عُ وَ مَ سْ ا لا يَ دُ مَ بُ عْ ا أَبَتِ لِمَ تَ الَ لأَبِيهِ يَ ا . إِذْ قَ يًّ نَّبِ

نَ اءنِي مِ دْ جَ ا أَبَتِ إِنِّي قَ ئًا . يَ يْ نكَ شَ نِي عَ غْ لا يُ رُ وَ صِ بْ يُ
ا ا . يَ يًّ وِ ا سَ اطً رَ كَ صِ دِ نِي أَهْ عْ بِ اتَّ أْتِكَ فَ ا لَمْ يَ لْمِ مَ الْعِ

ا . يًّ صِ نِ عَ مَ حْ انَ كَانَ لِلرَّ طَ يْ انَ إِنَّ الشَّ طَ يْ دِ الشَّ بُ عْ أَبَتِ لا تَ
كُونَ تَ ن فَ مَ حْ نَ الرَّ ابٌ مِّ ذَ كَ عَ سَّ مَ افُ أَن يَ ا أَبَتِ إِنِّي أَخَ يَ

يمُ بْراهِ ا إِ ي يَ تِ نْ آلِهَ بٌ أَنتَ عَ اغِ الَ أَرَ ا . قَ لِيًّ انِ وَ طَ يْ لِلشَّ
كَ لَيْ لامٌ عَ الَ سَ ا . قَ لِيًّ نِي مَ رْ جُ اهْ نَّكَ وَ مَ جُ هِ لأَرْ نتَ لَئِن لَّمْ تَ

ا ( مريم/41–47 يًّ فِ نَّهُ كَانَ بِي حَ بِّي إِ رُ لَكَ رَ فِ غْ تَ أَسْ سَ
.

لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ فانظروا لأدب هذا النبي صَ
وكيف يخاطب والده المشرك الذي يهدد ويتوعد ولده المسلم ، وفي هذا موعظة بالغة ودرس

مفيد لمن ابتلي بمثل هؤلاء الآباء فكيف بمن دونهم ؟!

رابعاً :

لاً لكم عن وأما الحزن الذي أصابكم فلا ينبغي أن يكون معطِّ
باً لكم في التقصير فيما أوجبه الله عليكم أعمالكم ، ومثبطاً لكم عن طاعتكم ، ومسبِّ

مثل ما أوجبه الله عليكِ تجاه زوجك ، وأوجب عليكم تجاه دعوة والدكم .
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ونوصيكم بدعاء وقائي ، وآخر علاجي :

أما الدعاء الوقائي فهو :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
لَع يقول : ” اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضَ

الدين وغلبة الرجال “. رواه البخاري ) 6008 ( .

وأما الدعاء العلاجي فهو :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” ما أصاب أحداً قط همٌّ ولا حزنٌ فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك

ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو
علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل

ه وحزنه ، القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي : إلا أذهب الله همَّ
وأبدله مكانه فرجاً .

قال : فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : بلى ينبغي لمن
سمعها أن يتعلمها .

رواه أحمد ) 3704 ( . والحديث : صححه الشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” )
) 199

والله أعلم .
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